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{جدايل} تتناثر في فضاء سوريا الجريحة طلبا للحرية

 دمشــق – عبـــر الســـنوات التســـع 
الماضية التي عاشـــتها سوريا في ظل 
ظـــروف الحـــرب والوضـــع الاقتصادي 
المتـــردي أنتجـــت المؤسســـة العامـــة 
للسينما في دمشق العشرات من الأفلام 
الروائية الطويلة، لكنها أفلام تبنت في 
معظمها قضيـــة الإرهاب فـــي مواجهة 
تجاهلـــت  بينمـــا  الســـوري،  الشـــعب 
كليـــا القضايا الاجتماعية والإنســـانية 
الأخرى التي يعيشـــها السوريون داخل 
وخارج ســـوريا، خاصة مـــا تعلق منها 

بالمرأة.
وفي سبيل تحقيق نوع من الانحياز 
والانتصـــار لقضايـــا المرأة الســـورية، 
قام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشـــروع 
ســـينمائي متكامـــل لأجل إنتـــاج أفلام 
روائية قصيرة لمجموعة من المخرجين 
الســـوريين كجـــزء من برنامـــج تمكين 

المرأة السورية.

معالجة مختلفة

مـــن بين هـــذه الأفلام يحضـــر فيلم 
”جدايـــل“ للمخرج إســـماعيل ديركي من 

بطولة روبين عيســـى إلى جانب وسيم 

قزق وشـــهد قصـــاب باش، وهـــو عمل 
يلامس في مضمونه ما تقدّمه المؤسسة 
العامـــة للســـينما حول معانـــاة المرأة 
الســـورية في ظـــل وجـــود التنظيمات 
الإرهابيـــة، ولكـــن بمعالجـــة مختلفـــة 

وجديدة.
حول  وتدور أحداث فيلـــم ”جدايل“ 
أرملـــة تعيش مـــع ابنتهـــا اليافعة في 
إحـــدى المدن الســـورية التـــي تحكمها 
الجماعات الإرهابية، وتتعرّض للضغط 
من قبل بعض النساء المنتسبات لداعش 
لتزويجها وابنتها مـــن مقاتلين، فتقرّر 
الهـــروب من ذلك الجحيـــم، ولتفعل ذلك 
كان عليها قصّ جدائل ابنتها لتحويلها 
إلى صبـــي كي تتمكن مـــن الرحيل معه 
بصفتـــه ”مُحرما“، وهكـــذا تحصل على 

حريتها وتنتصر في النهاية.
وعـــن فكـــرة الفيلـــم قـــال المخرج 
إســـماعيل ديركـــي لـ”العـــرب“ ”اخترت 
قصة الفيلم بعـــد قراءتي عبر المدونات 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعي للعديد 
مـــن القصص عن النســـاء الســـوريات 
اللواتـــي تعرضـــن خلال الحـــرب لظلم 
شـــديد، وكانت بعض النســـاء يرصدن 
في مدوناتهنّ طريقة هروبهنّ من داعش 

والعناصر المسلحة“.
إحـــدى  ”اســـتوقفتني  ويضيـــف 
المدونـــات التـــي تحكـــي قصـــة امرأة 
اسمها أم فداء، لديها ابنة اضطرت إلى 
أن تقصّ لها شـــعرها كـــي تحوّلها إلى 
صبي حتى يكون محرما لها تســـتطيع 
معه أن تهرب عبر إحدى شاحنات تجار 
الغنم الذيـــن كان بإمكانهم الدخول إلى 
مدينة الرقة والخروج منها بكل سهولة، 
وهي تمثل حالـــة فريدة لامرأة قوية في 
مقابـــل العديد مـــن النســـاء اللواتي لم 
يســـتطعن الهرب وتعرّضن لحالات من 
التعذيب الشـــديد والقتل، كما أن صورة 
النســـاء الكرديات في الشمال السوري 
كانت تلاحقني، خاصـــة لحظة تمكنهنّ 
من الخروج والتحرّر من سيطرة داعش 
وتخلّيهـــن عـــن الملابـــس المكتســـحة 
بالســـواد التي كانت قد فرضت عليهنّ، 
وهنّ في حالة من الفرحة والبهجة، هذه 
الصـــور مجتمعة ربطت بعضها ببعض 

لأقصّ قصة هذا الفيلم“.
واضطـــرّت الممثلـــة شـــهد قصاب 
بـــاش، فعليا، إلـــى قصّ شـــعرها أثناء 
تصويـــر الفيلـــم. وعـــن ضـــرورة ذلـــك 
المشـــهد وكيف تقبلت الممثلة الشـــابة 
الفكـــرة، يقـــول المخرج ”بعـــد أن قرأت 

شهد السيناريو تحمست وتعاطفت مع 
الـــدور، وحين أخبرتها بوجود مشـــهد 
قاس ســـنقوم فيه بحلاقة شعرها ليبدو 
واقعيـــا بعـــد أن عجـــزت كل محاولات 
المختصيـــن والمحترفيـــن فـــي إيجاد 
طريقة بديلة عن القصّ، وافقت، بل أكثر 
من ذلك قرّرت أن تتبرّع بشعرها لجمعية 
أمراض الســـرطان، لكنها يوم التصوير 
تأثرت كثيرا وشعرت بالألم وأبدت عدم 
رغبتها فـــي المتابعـــة، وكان هذا الأمر 

مفاجئا لنا جميعا“.
واســـتمر أمـــر إقناعهـــا بضـــرورة 
إكمال التصوير ســـاعات، حاول خلالها 
المخـــرج إقناعها بـــأن مســـألة تأثرها 
بقصّ شـــعرها هو أمـــر طبيعي، ولأنها 
كانت تعي أن هذا الفيلم ســـيصوّر حالة 
من حالات اليأس والأسى التي تعيشها 
المرأة في سوريا، أكملت تصوير الفيلم 
حتـــى نهايته، وهي تـــذرف الدمع أثناء 

تصوير المشهد.
ومن ثمة، يواصل إســـماعيل ديركي 
”رغبـــت الممثلة الشـــابة لاحقـــا في أن 
يتـــم تصوير شـــعرها المقصوص وهو 
يتطاير في الهواء لحظة تحرّرها تماما 
من ســـلطة داعش، وبالفعل قمت بتنفيذ 
رغبتها وشـــعرت أن تلك اللقطة صادقة 
وجزء أساســـي مـــن الفيلـــم، إلى درجة 
أنني أحسســـت معها بنوع من التوحد 
والتقارب بيـــن الواقع وبيـــن ما نقدّمه 
فـــي الســـينما، بحيـــث يصبـــح أحيانا 
الواقع أقل قســـوة ممّا يمكن للســـينما 
والعامليـــن فيهـــا نقلـــه إلـــى المتلقي 

والتعبير عنه“.

تعاون مشترك

هو واحد من عشرات  فيلم ”جدايل“ 
الأفـــلام التـــي قـــام الاتحـــاد الأوروبي 
بتمويلهـــا ضمـــن مشـــروع ســـينمائي 
متكامل قامت بتنفيـــذه منظمة ”البحث 
عـــن أرضيـــة مشـــتركة“ بالشـــراكة مع 
الســـورية، وهمـــا منظمتـــان  ”مدنـــي“ 
مدنيتان تعنيان بقضايا حقوق الإنسان 
بشـــكل خـــاص، وكانت تدير المشـــروع 
لثلاث سنوات ملاك سويد التي قالت عن 
المشـــروع ”دعونا مجموعة من الكتّاب 
والمخرجيـــن الســـوريين وأجرينا لهم 
دورة تدريبيـــة مـــع أكاديميـــة أوروبية 
حـــول ’الدراما من أجـــل التغيير‘، وبعد 
م لنا ما يقـــارب الثلاثين  التدريـــب يُقَـــدَّ
فكرة، وبمساعدة كل من الكاتبين نصير 
نجيـــب وريـــم حنا قمنـــا باختيـــار 12 
اقتراحـــا، لأجل إنتاجهـــا كأفلام روائية 
قصيرة، أنجزنا جزءا منها بين العامين 
2018 و2019، فيما ننتظر آخر الإنتاجات 

في العام 2020“.
وتضيف ”الموضوع الأساسي لتلك 
الأفـــلام هو المـــرأة وما تعانيـــه اليوم 
بشكل خاص في ظل الحرب وتداعياتها، 

وكان شرطنا الوحيد الابتعاد عن الخط 
السياســـي والمواضيع الجنسية بشكل 

عام“.
ورغـــم أن نتائـــج الأفـــلام المنتجة 
مـــن قبل الاتحاد الأوروبـــي لم تكن كلها 
على نفس الســـوية الفنيـــة، إلاّ أنها في 
النهايـــة أفلام أنتجـــت بدعم مالي جيد، 
واستطاعت أن تكون حاضرة في الكثير 
مـــن المهرجانات الســـينمائية العربية 
والدولية، ليس هذا فحســـب، بل وتوّج 
بعضها بجوائـــز عربية وعالمية، وأكثر 
ما ميزها أن نهاياتها تنتصر في كل مرة 

للمرأة وقضاياها.
كما أوجدت حلولا لبعض مشكلاتها، 
إنهـــا أفلام تحـــارب الصـــورة النمطية 
والتقليدية للمرأة الســـورية وتستدعي 
بدلا منها صورة المـــرأة القوية القادرة 
على تجاوز مشـــكلاتها الاجتماعية إلى 

حد ما.

فيلـــم  اقتنـــص   2018 العـــام  وفـــي 
المخرج ســـيف الشـــيخ نجيب ”الخيمة 
جائزة أفضل فيلم روائي قصير في   “56
مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي 
لدول البحر المتوســـط، وهو فيلم يدور 
حـــول العلاقـــة الحميمة بيـــن الأزواج 
الحـــرب  شـــردتهم  الذيـــن  الســـوريين 

ورمتهم في مخيمات اللجوء.
أما بالنسبة إلى الأفلام المنتجة في 
العام 2019 فحظي فيلم ”عزيزة“ للمخرجة 
ســـؤدد كعـــدان بجائزة لجنـــة التحكيم 
الخاصـــة بمهرجـــان صندانس وجائزة 
”الهوغو الفضي“ من مهرجان شـــيكاغو 
الســـينمائي الدولـــي، ورصـــد الفيلـــم 
جزءا من حياة المرأة الســـورية في بلد 

اللجوء.
وشـــارك فيلـــم واحة الراهـــب ”قتل 
في مهرجان آرغوس السينمائي   معلن“ 
بالدنمارك، وهو يدور حول قضية زواج 
القاصـــرات فـــي أحد مخيمـــات اللجوء 
اللبنانية، واســـتطاع فيلم ”سمكة حَرة“ 
للمخرج الشاب مجد زغير المشاركة في 

أيام قرطاج السينمائية الدولية.
وهو فيلم تدور قصته حول السلطة 
الممارســـة مـــن الأب والمجتمـــع علـــى 
المرأة الأرملـــة الحاضنة في حال قرّرت 
الـــزواج للمرة الثانية، كما شـــارك فيلم 
”اليقظـــة“ للمخرج عمر علـــي بدوره في 
مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب 
وحصل على جائزة الســـيناريو، وأيضا 
في مهرجـــان مالمو للســـينما العربية، 
وركز العمل على ســـلطة الـــزوج والأب 

واستغلالهما للمرأة الضعيفة.

تضحية بسيطة لكنها موجعة

في الوقت الذي تســــــتمر فيه المؤسســــــة العامة للسينما في دمشق بإنتاج 
أفلام روائية طويلة يســــــتند مضمونها إلى قضية الإرهاب (داعش وجبهة 
النصــــــرة) في مواجهة الشــــــعب الســــــوري، تهتم منظمات ومؤسســــــات 
خاصــــــة عربية وأجنبية بإنتاج أفلام روائية قصيرة تغوص مضامينها في 
القضايا الاجتماعية التي خلفتها الحرب وكان تأثيرها كبيرا خاصة على 

المرأة.

فيلم عن مقاومة داعش بالحيلة الناعمة

لمى طيارة
كاتبة سورية

انتظار دون هدف

 القاهرة – توج البحريني قاسم حداد 
بجائزة ملتقى القاهرة الدولي الخامس 
للشـــعر العربـــي الـــذي اختتـــم مســـاء 
الخميس في العاصمة المصرية ليخلف 
باقة من كبـــار الشـــعراء الذين حصدوا 

هذه الجائزة.
وســـبق حداد فـــي الفـــوز بالجائزة 
الفلســـطيني محمود درويـــش عام 2007 
والمصـــري أحمـــد عبدالمعطي حجازي 
عـــام 2009 واليمنـــي عبدالعزيز المقالح 
عـــام 2013 والمصـــري محمـــد إبراهيم 

أبوسنة عام 2016.
وقـــال الناقد المصري جابر عصفور 
رئيس لجنة التحكيم في مســـوغات منح 
الجائـــزة ”تـــرى اللجنة أن ثمـــة تجربة 
شعرية متنوعة امتدت لنحو نصف قرن 
ومازالت فـــي أوج تألقهـــا، وقد تنوعت 
بين الشـــعر الغنائي والشـــعر الدرامي 
وبين قصيدة التفعيلـــة وقصيدة النثر، 
وخاضت مغامرات متنوعة في تشـــكيل 
الشعر وإغنائه بالمرويات الشعبية، وقد 

امتد تأثيرها في الأجيال التالية“.
وأضـــاف ”في هذه التجربة نجد لغة 
شـــعرية متميزة ورؤية متوهجة عميقة 
للإنســـان، خصوصـــا الإنســـان العربي 
في مجادلتـــه للحياة وأشـــواقه للحرية 
والســـلام، ولهـــذا كلـــه قـــرّرت اللجنـــة 

بإجمـــاع الآراء منـــح الجائزة للشـــاعر 
الكبير قاسم حداد“.

وتبلغ قيمة الجائـــزة 200 ألف جنيه 
(نحـــو 12600 دولار) بعدما أعلنت وزيرة 
الثقافة إيناس عبدالدايم مضاعفتها في 

مستهل هذه الدورة من الملتقى.

وقـــال حـــداد (71 عاما) بعد تســـلم 
الجائـــزة فـــي مركـــز الهناجـــر للفنون 
بســـاحة الأوبرا ”الجائزة ليست لقاسم 
حـــداد فقط لكنها للتجربة الشـــعرية في 
العربية  الشـــعرية  وللتجربة  البحريـــن 

الجديدة بشكل عام“.
الجائـــزة  بهـــذه  ”أعتـــز  وأضـــاف 
بوصفها التفاتة نوعية للتجربة الشعرية 
الجديدة في السبعينات بالوطن العربي 

ككل“.
الدولـــي  القاهـــرة  ملتقـــى  وأقيـــم 
الخامس للشعر العربي في الفترة من 13 
إلى 16 يناير الجاري بمشاركة نحو 100 

شاعر وناقد من 15 دولة.

 عمــان – فازت المســـرحية الجزائرية 
”جي.بـــي.إس“ إخـــراج وتصميـــم محمد 

شرشـــال، بالنســـخة التاســـعة لجائـــزة 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل 
عمـــل مســـرحي فـــي مهرجان المســـرح 
العربي بدورته الثانية عشـــرة بالعاصمة 

الأردنية عمّان.
وأعلنت لجنة التحكيم التي يرأســـها 
خالد جلال من مصر والمكونة من شـــذى 
ســـالم من العراق ولينا خوري من لبنان 
وعادل حربي من السودان وإيهاب زاهدة 
من فلســـطين، عن فـــوز المســـرحية في 
حفل ختام المهرجان مساء الخميس في 
قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي 

بعمّان.
إلى جانب  ونافســـت ”جي.بـــي.إس“ 
ثمانيـــة أعمال أخـــرى بينهـــا ”النمس“ 
من تونس  من المغرب و“ســـماء بيضاء“ 

و“بحر ورمال“ من الأردن.
ويعالج العرض المسرحي الجزائري 
ثيمـــة ضيـــاع الإنســـان المعاصـــر بين 
الأفـــكار والمبـــادئ وموقفه مـــن الوقت 
وإدمانـــه الانتظـــار دون الوصول إلى أي 
هدف، بل ويقدّم صورة للإنســـان المسخ 
الذي يتحوّل ويفقد حتى حقيقته، ســـواء 

بفعل فاعل أو بإرادته.
فالأبطـــال ينتظـــرون منـــذ مولدهـــم 
الخـــلاص دون جـــدوى، والقطـــار الذي 
هو رمـــز الخلاص يمرّ فـــي كل مرة دون 
أن يســـتقله أحـــد، فبينما هـــم ينتظرون 
ينشـــغلون ببعضهم البعض، لا ينتبهون 
إلـــى الوقـــت ولا إلى عبـــور القطار حتى 

بلوغهم الشيخوخة.
وتقوم المســـرحية على لوحات تكاد 
تكـــون منفصلة وهو ما تعمـــده المخرج 
محمـــد شرشـــال الـــذي صمّـــم العرض 
الفرجـــة  إلـــى  أقـــرب  تجعلـــه  بطريقـــة 
والفكاهـــة معتمدا على قـــدرات الممثلين 
فـــي الحركـــة والتعامـــل بأجســـادهم لا 
بعـــض  العـــرض  فضمّـــن  بأصواتهـــم، 
الرقصات المنضبطة مع اكتفاء الممثلين 

بالإيماءات والحركات، فقط.
وبنيت المسرحية على ديكور متحرك 
فـــي البداية، ثمّ منظـــر نهائي في محطة 
القطـــار، ومـــن رمزيتهـــا يمكن إســـقاط 

العرض على أي إنســـان في أي مكان من 
الأرض في الوقت الحالي.

وشـــارك فـــي تجســـيد شـــخصيات 
العـــرض كل من محمد لحـــواس وعديلة 
ســـوالم وصبرينة بوقرعة وســـارة غربي 
وعبدالنور يسعد ومراد مجرام ومحمود 

بوحموم وياسين براهمي.

واشـــتملت حفلة الختام التي قدّمتها 
الفنانة أمل الدباس ومحمد واصف على 
تســـليم جوائز مســـابقة تأليـــف النص 
المســـرحي الموجه للأطفال في نسخته 
الــــ12، والتـــي فـــاز فيها بالمركـــز الأول 
محمود عقاب من مصر فيما ذهب المركز 
الثاني إلى ياسر فائز من العراق والمركز 

الثالث إلى حنان مهدي من السودان.
وتـــم أيضا تســـليم جائزة مســـابقة 
تأليف النص المســـرحي الموجه للكبار 
في نســـختها الـ12، والتي فـــاز بمركزها 
الأول طـــه زغلول والمركـــز الثاني أحمد 
ســـمير والمركز الثالث عبدالنبي عبادي 
من مصر، كما تم تسليم جائزة المسابقة 
المســـرحي  العلمـــي  للبحـــث  العربيـــة 
للشـــباب في نسختها الرابعة، والتي فاز 
بمركزهـــا الأول الحســـين أوعســـري من 
المغرب وبالمركز الثاني ميسون البشير 
من الســـودان وبالمركز الثالث منى عرفة 

من مصر.
هـــذا وتم الإعـــلان في حفلـــة الختام 
عن أن الدورة الثالثة عشـــرة من مهرجان 
المســـرح العربي، ستنظم في يناير 2021 

بالمغرب.
ويعدّ مهرجان المســـرح العربي الذي 
تأسّس بالإمارات في 2009 من قبل الهيئة 
العربيـــة للمســـرح أحد أهـــم مهرجانات 

الفن الرابع بالبلدان العربية.

قاسم حداد يتوج بجائزة 

ملتقى القاهرة للشعر العربي

{جي.بي.إس} تفوز بجائزة 

القاسمي للمسرح العربي

الجائزة ليست لي فقط 

لكنها للتجربة الشعرية 

في البحرين

قاسم حداد

الواقع يصبح أحيانا أقل 

قسوة مما يمكن تخيله 

في السينما

إسماعيل ديركي

{جدايل} يلامس في مضمونه 

برؤية اجتماعية أكثر منها 

سياسية معاناة المرأة 

السورية في ظل وجود داعش

;

العرض الجزائري يمزج بين 

تقنيات السينما والمسرح 

والإيماءات والحركة لتمرير 

رسائل وأفكار تنتقد 

الانصياع والتيه
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